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 الشعر الأندلسي ) بداياته وأغراضه التقليدية (
 التمهيد

 سية  وطبيعتهاالأندلالبيئة 
 سالأندلأولًا : لـمحة جغرافية عن بيئة 

 س إطلالة تاريخيةالأندلثانياً : 
 سيالأندلثالثاً : المجتمع 

 نتشار اللغة العربيةاس و الأندلرابعاً : الحياة الفكرية في 
 
 

 س وطبيعتها :الأندلسأولًا : لـمحة جغرافية عن بيئة 
الشمالية  بـا مـن الجهـةو بأور   بـرا   لبـا ، وتتصـو في الجنـوب الغربـي مـن قـارة أور   ع: شـبه جزيـرة تقـ (ريــاييبأ)س الأندل

 فتحـيط بهـا المياه، ى ، أمـا الجهـات الأخـر   ( أو ) البرانس (آلبرت )  لالشرقية ، ويفصلها عـن فرنسـا سلسـة جبـا
، ومن  (بحـر الروم) من الغرب ، وأما من الشرق فيحدها البحـر المتوسـط  ( بحر الظلمات) الأطلسي لمحيطفيحدها ا

  م 7929 -ه177أو ـم 828-هــ 29يفصلها عن القارة الأفريقية وقد دخلـها العـرب عـام  يطارق الذ لالجنوب مضيق جب
 . انية قرون ثمما يقارب   سالأندلودام حكم العرب في 

 
 

 س :الأندلتسمية 
أطلقـه العـرب بعـد فتحها لما رأوه   سالأندلسـم ا يبيريـون ، وأيضـا  ليين هـم الأصلأن سكانها الأأ  أيبيرياسم  اأطلقوا عليها 

أأسبانيا المسلمة. ىلح علاصطما   أيضا   لبأكثر جهاتها ، وهو يقاب  ءمن إحاطة الما  تسميته أ
ر،  والزهـر ، جخصـبة يكسـوها الشـ ضتتدرج عليها أنواع الزروع ، وأر  ليلة ساحرة ، جباجمبطبيعة   الأندلستسعد 

ق تر ـر بقرطبـة ثـم يخـيم يالـذ  يرالكـب يمنهـا نهـر الـواد لايـة في الجمـاغوالثمـار اليانعـة ، وألـوان التمـر وأنهـار متعـددة 
التاجــه ، ونهــر دويــرة ومــن  انـة ونهـريي نهـر واد لالمتوسـط ، وفي الشـمايصـب في البحـر  يأشـبيلية ، ونهـر شـقر الـذ

بيلية ،  : مرســية وأوريولــة ودانيــة ، وشــاطبة ، وبلنســية ، وطرطوشــة و طركوزة ، وبرشلونة وسرقسطة ، وأش برى مــدنها الك
 .بولشبونة ، وشلوماردة ، 

الشـرقية والغربيـة وهـذه  لثـم في السـهو   سالأندلوجـودهم في جنـوب  تيـذكر المؤرخـون أن العـرب قـد قضـوا معظـم وقـ
 .  ء  خصـبا  وعطـا  سالأندلسأكثـر منـاطق 

 ابن خفاجة  : لقو  ليارهـا كمثـثمارهـا وأطا وحـدائقها ومياههـا و لهالـبلاد والـتغني بسـهو  جمال ـففي وص  الشعراءوأطنـب 
 م  لله دركـــــــــ  سأنـــــــــدل يـــــــــا أهـــــــــــل                

 ـــــــا ر و ظــــــــــــلٌّ و أشـــــــــــــجار و أنهــــــــــــــار  مـــــــ                                               
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 إلا في ديـــــــــــاركم   الخلد جنـــــــــــــةمـــــــــــا               
 

 ت  أختـــــــــار  كنــــــــ يهـــــــــذ تخيّرت  ولـــــــــو                                                
 

 
 ريخية  اس ، إطلالة تالأندلثانياً :            

 س قبل الفتح العربي :الأندل
 ىوأوربية عل سيويةآات ر لتـأث تثـم تعرضـ "يبيـريــن الأو  تالكلـ" ي ـة مـن عنصـر يمإسـبانيا في العصـور القدتـألف سـكان 

غريق د كون الإالبحريـة المتوسـعة في البحر المتوسط وق لسـواحلها الـدو  ىأقامتهـا علـ إلىالمسـتعمرات  لمـن خـلا  ءالسـوا
بـين   ـراعا  صقرطاجـة ، وقـد شـهدت إسـبانيا   إلىمنها ثم ورث عنهم مركـزهم القرطـاجيون نسـبة   والفينيقيون بعضا  

ـيحية ، بعـدها اعتناق الديانـة المس لالرومـان والفينيقـيين أسـفر عنـه سـيطرة الرومـان مـا يقـرب  مـن  سبعة  قرون في ظ
(  طالقــو )ة ابــرة الجرمــان ومــنهم قــوة جرمانيــة جديــدة هــي قــو بر موجـات مــن ال  سالأندل تالدولـة الرومانيـة واجتاحـ تضـعف

أنـه كـان المصـادر لوذريـق بيسـميه العـرب لوذريـق ، وتصـف بعـض  الذي (ودريغـور )مــن أشــهر ملــوكهم دوق قرطبــة 
 ، ض كبـار الرجـالإليه بع ستطاع أن يستميلك  وقد االكاثوليالكنيسة  حزبـه يتألف من الرومانيين ورجال وكـان  اعا  شـج

  طـاه العـرب بلامتقـيم في القصـر الـذي أسوكـان لوذريـق فيهـا   تـوج ملكـا  أن يضـرم الثـورة في قرطبـة ، فأ كـن مـن كمـا تم
ابها صالبلاد أ نأالمصادر  ي البلـد ، وتـرو   ءالأهـالي ونقـم عليـه ابنـا اللـهو وزاد الضـرائب على إلىل مـاغير أنه لوذريـق 

ن لوذريـق أها كما ين من سكانير بحياة الكث ىأود صابهم وبـاءبضعف البلاد فأ تة مجاعة ساهمير في السنوات الثلاث الأخ
الدين  لمن رجاين ير أثار عليه حفيظة الكث الذية الأمر ير الشـه  سكنـوز الكنـائ إلىيـده  ء  إدارتـه فأمـدمـوارده بسـو  لتق
جاع ستر الوذريـق و  لص مـنالـتخ علىت العـرب باسـبانيا ليعيـنهم لتصـلوا بالقائـد طـارق بـن زيـاد عنـدما نـز أبناءالبلـد فاو 

ـانوا ينتظـرون جانب العـرب الـذين ك إلىالمسلمين ، وكان تدخله  إلى صل و الذي  ةحـاكم سـبت (يوليـان)فبعثـوا   شالعـر 
 برالـ إلىتنقلـهم  ا  ـفنتصرفهم ستحت  عووض (ةسبت)م العبور من لهنتظار لأنه أمن فوفر عليهم الا  سالأندلالفرحـة لفـتح 
يوليان  لعبـه يـدور الـذلطرق المدن وفتحهـا ، والروايـات العربيـة كلـها تشـيد بال أدلاءو  لفي الداخ  ءلهم بحلفاصالأسـباني وو 

 م مسـيحي هذهد  قـم يسـتبعدون ان ي  في الفتح ، وفي الوقف ذاته نجد كبار المؤرخين من الإسـبان ينكـرون وجـوده لأنهـ
نتقـام ع الابـداف لـاع  ن يوليـان كـان يقـوم بـدوره الفأ ـىوالمسـيحية عل الإسلاميةايـات الرو  تجمعالمسـاعدة للعـرب المسـلمين و 

 الشخصـي مـن لوذريـق الـذي ا عتـدى على ابـن يوليـان و زوجتـه لذلك  انتقم لنفسه بدعوة العرب ومساعدتهم .
 

 سالأندلفي الفتح العربي : فتح 
، وقـد امتـد هـذا  ع المـيلادي(السـابي) ر هجال لمنذ القرن الأو  الإسلاميةنطلق المسلمون في فتوحاتهم لنشر الدعوة ا

الفتوحات   كـيط الأطلسـي وكـان فـتح بـلاد المغـرب مقدمة لتلالمح  إلىدود مصـر الفـتح العظـيم مسـافات بعيـدة ، مـن حـ
منـذ خلافة معاويـة بـن أبـي سـفيان إذ خـرج   الأندلسفـتح بـلاد  إلىالعـرب  عتطلـ  ستغرق نحـو سـبعين سـنة لذلكا يالذ

 وان ،ير مدينة الق  سشمالي أفريقيا وأس إلىنطلق وام 996 –هــ 97مـن المسـلمين سـنة  شجـي سرأ ىعلـ  ععقبـة بـن نـاف
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بـن  ىبـن مـروان ولـي أفريقيـة موسـ كيط الأطلسـي ، وفي عهـد عبـد الملـالمح إلىصل و  ىحت يرفي المس غلوأخذ يتو 
 على لق بحـر الزقـاق ، ونـز فاختر   سالأندلبن زياد لفتح بـلاد  ل طارق ثـم أرس طنجة إلىوسـار هــ   89سـنة   يرنص
 كالملقـب بـرودريلـذريق ملكهم  لهزمهم وقت ىيحاربهم حت طبالقو  طارق ، وما زال فيما بعد بجبل تميخرة هناك ، سص

 البلاد للعرب ... خضعت ك وبذل
 الإسلاميةمـن أهـل الـبلاد  يرقبيلة وهاجر إليهـا كـث نزح إليهـا العرب من كل سالأندلقدم الإسلام في  تولما ثبت

عبـد  الأمويين ثم تمكن ءفااسم الخلب يحكمونها ءـليين .... وتولى حكم البلاد بعد الفتح أ مراصختلطـوا بسـكان الـبلاد الأوا
س  دولـة فأسم 167 -هــ 797سـتتب لـه الأمـر فيهـا سـنة  م وا151  –هــ 738سـنة   الأندلس مـن دخـول لالـداخن حمالـر 

 بـني
 الإسلاميةضـارة لحالعصـور في ا ىسـنة وكـان عصـرها أزهـ 387قرطبـة عاصـمة لها ، وظـل الحكم لها قرابة  ميـة ) واتخذأ
في   سكـابن عباد في أشبيلية وابن الافط سـمي حكامهـا بــملـوك الطوائـفإمـارات  إلىنقسـمت الـبلاد ا* ثـم  سالأندلسب

نقســامهم فتقــدم المرابطــون مــن لحقهـم الــوهن بســبب او  س   وذو النـون في طليطلـة ثـم اضـطرب أمـرهم مـرة أخرى بطليـو 
فاشـتدت عنـد ذاك ـد النظـام ، االسـلطة ، وفس ىاعــات السياسـية علـاســتمرت النز و فريقيــة ونــازعوهم الســلطان  ، أشمــالي 

 التي رناطـةوآخرهـا غ ى خـر الأ المـدن الواحـدة  تلـو ض ، وسـقطتضـعف حكمهـم وتقـو  ىعلـيهم حت مـات الفـرنجةجه
 .  سالأندلم وكانت آخر معقل من معاقل الإسلام في  7929هــ / 828سـنة   سـقطت

 تي :لآعصور هي كا إلىقسم المؤرخون هذه الأحداث   كلذل
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 سي ومكوناته :الأندلسثالثاً : المجتمع 

رية والكرامة والعدالة  ، وقد تأثر العرب بهذا لحنتشر الإسلام بسرعة فائقة بين سكان الجزيرة لأنهم وجـدوه طريق اا
بـين الصـفات العقليـة العربية والغربية ، وله في  جديـد يجمع لونشـأ جي جمالات و ير وبالبيئة وما فيهـا مـن خـ طالاختلا

 : متميز ، منهم  عة ، وطابصفات خاصه وخياله ومزاجه الفني ير تفك
 . سالأندلة بعد فتح ير رة الكبهجال لستيطان والتولد وبفعالا لالعرب : ازدادت أعدادهم بفع .7
 . فيه رب ودراسة الإسلام والتفقهاجتهدوا في التعكثر من العرب ، : كان عددهم أ البربر .9 

 البلاد. لمن أه ي الأمو  البيت ءبعـد الفـتح  ومـنهم مـن كان في ولا لبـان الفـتح ومـنهم مـن دخـإ لالموالي : مـنهم مـن دخ.3
 الزواج من الأسبانيات والصقالبة ومنر دوا من تزاوج العرب والبربج  المولدون : و  .9
علـيهم لكـن الإسـلا م ضمن حقوقهم  ءخـلار د، وكانوا يشعرون بأن العرب والبرب دينهم علىالذمة : الذين بقوا  لأه. 5

 راج .لخالجزية وا لوحريتهم مقاب
 بر القديم .س من البر ليون جنصيون : وهم السكان الأير الأيب .6

ـقلب كلمة فرنسية صون تنشـئة إسـلامية  وكلمـة ؤ أوربيـة فينشـ لمـن دو  بهـم أطفـالا   ىلصقالبة : وهـم الـذين يـؤت . ا1
 ة معناها عبد أو رقيق .يمقد

 ةنزعــاتهم متشــابه تكانـ م فلـم يكـن بيـنهم فـروق بـلهائودم هملعقـو  إلىتسـرب   بعضـها  امتزاجـا   عمـ تهـذه  الأقسـام امتزج
 التيسية الأندلأن الشخصية  ى، علــ لـور الجمــاصالمنــاظر و  ىحافلــة بشــتنيــة دة ســاعد في تكوينهــا طبيعــة غموحــ
مة ن طبيعة الـبلاد المقســق والشـعور بعـدم الأمن الناجم عمـن القل نوعـا   ت، شخصية قد عانـ فهذه الظرو  ظلت في عاش

سـيين وطبـاعهم ، ثـم في الأندل سعظـيم الأثـر في نفـو ـا لهكـان يعـة نفسـها هـذا الأمـر و الطب فقـد عوضـت كالمتباينـة ، لـذل
الملامـح  جمالعـن  ، ورقـة أحاسيسـهم ، فضلا   لهمخيـا جمال الطبيعـة وخصـوبتها علـى سنعكدابهـم ، فـاآفنـونهم و 

لقيـةا ،  الطـول القـوام المعتـدلي الجنـوب ، ثـم السـمرة ف إلى المشرب بحمرة ، وقد يميل ووسـامتها فمـن سماتهم البياض لخأ
الأخلاقيـة  لـو ى الأصمحافظـة علـ تلقيـة ، فكانالخ  يغلـب عليـه السـواد ، أو الأشـقر ، وأمـا مـن النـواحي  والشـعر الـذي

 على ء وشـغفهم بـه ، وهـذا يـدل  حـبهم الشـديد للغنـا ، وأيضا   إلى التحرر والانطلاق ، وبغض للتزمت لمي عالعامـة،  لكن م
 . الزينة إلىرقة عواطفهم وأحاسيسهم ، وأيضا  حبهم الشديد للنظافة ، والتأنق ، وميلهم الواضح 

 
 ومراحل انتشار اللغة العربية  فيها :،  الأندلسرابعاً : حالة اللغة في 

مــن الشعوب من   مزيجــا    سالأندل تــبحص، إذ  أ لعــرب بالإســبان ، ظهــر جيــل مولد بســبب الاخــتلاطبعــد أن اخــتلط ا
ي الأندلس  ععن الصقالبة  كما أسلفنا ، في المجتم  يين ، فضلا  والأيبير الذمة  لوالموالي ، والمولدين ، وأه رالعرب والبرب
،  الأخرى اللغـــات  على استطاعت العربية أن تشق طريقها وأن تتفوق فقد من هذا الامتزاج م غالر  علىو ومكوناته ، 

 ءعن نشو   في شـــيوعها واحتفاظها بقوتها ، فضلا   يرإذ للنـــاحيتين  السياســـية والدينيـــة أثرهمـــا الكـــب  كـــرو في ذلـغولا
سـلوب أيقيهـا شـر الـتلحين ، والعنايـة البالغـة في  ذيكالسـياج الـت لها هـذه اللغة وكانـ على التي حافظتمات اللغوية جالمع

 التـأليف على والحثـط ، الخويـد تجن الكـريم في التعلـيم والالتزام بقوانين العربية وحفظها و آالقـر ل اتبعـه أهـ الذيالتعلـيم 
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ي عديــدة في نــواح على تيـد طبقـة مــن النحــويين والمــؤدبين ، وتنــوع حركــة التــأليف عامــة فاشـتمل علىمـي جوالمع ي اللغـو 
والعلـوم   والفنـون ب الأدياة وبدأت عيون الحشأن  يرفي قرطبة تغ ، وعندما استقرت الأحوال هميادين ومختلــف العلــم

  سوطرائـق في تأسي ـم تبعـه الاهتمـام بعلـوم أخـرى ، وقـد اسـتخدموا وسـائلالاهتمام بعلـوم الـدين ث ـر فقـد بـدأوالشـعر تتفج
 حركة علمية جديدة منها  :

 منهم : سالأندلس إلىالمشرق  ءعدد من علما ءاستدعا -
  كعنـد بوابـة المدينـة وكـذل سـتقبله شخصـيا  ا الذيـر ـن الخليفـة الناصم وجـد ترحابـا   الذيـاحب الأمـالي علـي القـالي ص أبـو

ثم نشأت طائفة يؤلفون  (الفصوص) احبص و اللغـة والأدب والأخبـار لمعـا يـاعد البغـدادصسـين الحبـن  ءعلاأبـو ال
 احب كتاب العقد الفريد .صبن عبد ربه االكتب منهم 

لنشر ما  الأندلس إلىبهـا ثـم العـودة  دابهـم ويتبحرواآعلـومهم و  بـلاد المـــــشرق ليتعرفـوا إلىسـيين الأندلبعـض  رحيـل-
ل يحيى بن يحيى الليثي الذي رحل إلى المدينة وتتلمذ للإمام مالك  ، وكذلك ابن  البلاد منهم : لوه من علوم بين أهحص 

 ي وابن سيده الأندلسحزم  
    ها.فيركة الفكرية لحفي تنشيط ا ر كبيروإقامة المكتبات العامة مما كان له أثالكتب  جمع -
  

 :على مر العصور  بنية القصيدة الموروثة التي توارثها الشعراء وطوروها -   
 :  مفهوم البناء

طريقة الشعراء  الأوائل في نظم الشـعر ، فقـد حـرص الشعراء  في كـثير مـن مطـولاتهم على التقي ـد بالأصول التقليدية التي  
كان يقوم عليها نظـام القصـيدة آنـذاك ، وذلك مـن حيـث الشـكل ، والمضمون  والأسـلوب،  فكانت القصيدة عندهم بشكل 

 المقدمة أو الافتتاح تليها الرحلة ثم الغرض الرئيس فالخاتمة . عام تتكون من أربعة أقسام رئيسة
 : إما أن تكون : لمقدمةا

: يقف الشاعر باكيا  على أطلال الديار الخالية ويصـف بقايـا وآثارهـا الدارسـة بفعـل الـزمن  ، مستذكرا   طللية  .7
 ذكريات الماضي فيها و كيف أصبحت صماء ومرتعا   للوحوش  تذروها الرياح .

 خمرية أو .9
  غزلية . أو 3
 فروسية .أو 9
 الشيب. أو 5
 الطبيعة. أو 6 

 الأخـيرة تقـوم هـا يقـوم بـه الطلـل مـن تهيئـة الجـو النفسـي الملائـم للـدخول في الغـرض الرئيسوهـذه المقـدمات 
 الرحلة : 

: وتكون جزءا  مكملا   للافتتاح والظعن  هي الإبل من فوقها هوادج النساء  ، وهو مشـهد رحيـل جماعي  رحلة الظعن. 7
عند الفجر وتكـون فيـه المـرأة إلى كـان يحبهـا الشـاعر وفارقتـه فيتابعهـا بنظـره وهـي تنتقـل مع قومها من مكان لآخر في 

 حركة ومنظر يتسم بالجمال .



 6الصفحة  مدرس المقرّر:   د. محمد ربيع الديب                                                                                    1مح -مقرر الشعر الأندلسي  

 

وتكـون على ناقـة قويـة لهـا صـفات أسـطورية دلالـة على صـراع الشـاعر مـع واقعـه ومعانـاته ومواجهته :  رحلة الشـاعر.9
 الأهوال .

فقد يكون مديحا  ، أو فخرا  ، أو هجاء، أو رثاء ، أو عتابـا ، أو اعتـذارا  ، ويتخللـه بعـض أبيـات الحكمة لا  لموضوعاوأما 
 . خاتمة القصيدةسيما في 

 : ملاحظة
 .أصبح هذا البناء  التقليدي أسلوبا  موروثا   في القصيدة العربية على مر العصور.7
لــيس  بالضــرورة أن يطــرد هــذا البنــاء في جميع   القصــائد إنمــا هنــاك مــن يحــذف ويبدأ بالغــرض مباشرة وهناك من  .9

 يطيل أو يختصر .
ون التقليدية ، كالمديح ، والغزل ، والرثاء ، والزهد وللهو نظم شعراء الأندلس في الفن .3 

 والمجون وغيرها .
 ومن الأغراض الشعرية التقليدية إلى طرقها الأندلسيون  :

: اتخـذه بعـض الشعراء وسـيلة للتكسـب ، فصـاروا يمدحون السـادة والعظمـاء ،  والوجهـاء،   والموســرين ، المــديح -  7
الــبعض وســيلة للتعــبير عــن مــدى إعجــابهم الحقيقــي بمــدوحيهم إيمانــا   مــن الشاعر بأحقية الممدوح بهذا واتخــذه 

المدح ، وقـد وضع  النقــاد شــروطا   لأســلوب المــديح ، إذ يلـزم في أســلوبه أن يكــون جــزلا  وفي ألفاظــه أن تكــون 
 . منتقــاة

نقـيح قصـائدهم ، وتهـذيب أشـعارهم ، والاهتمـام بهـا اهتمامـا   بالغـا  ، وقـد سـلك  فيـه بعض الشعراء سنن لـذلك  عنـوا بت
الأقدمين بالبكاء على الأحباب ، والتغزل ثم وصف الرحلـة  إلى الممـدوح ، أو وصـف الناقة ومشاق الطريق ، 

 كقصيدة ابن الحداد الوادي التي بدأها بالغزل قائلا  :
 

ين         ياض  الغين                        فعسى تعن  لنا مهاه  الع   عج بالحمى حيث الغ 
وض  ما اشنملت عليه سهول ه                         لا ما أرته أباطحٌ وحزون          والر 
 قصرٌ تبي نت  القصور  قصورأها                         عنه وفضل  الأفضلين يأبين        
ل كٌ تملَّكه  التُّقى والدين          هو جن ة  الدنيا تبو أ ظل ها                                  مأ

بل بنوا قصائدهم كلها من بدئها  وبعض شعراء الأندلس لم ينهجوا في قصائدهم النهج السابق من التمهيد بالغزل ،
حتى نهايتهـا علـى المـديح مـن ذلك قصـيدة أبـي بكـر عبـادة بـن ماء السماء مدح بها القاسم بن داود  بدأها بالمدح 

 مباشرة بقوله:
 ـــــــــــاح ذمــــــــــــــــــارا   أنــــــــــــــــــت حاميــــــــــــــــــهولا أبـــــــ مــــــــــا ضــــــــــي ع  الله ملكــــــــــا  أنــــــــــتأ راعيــــــــــه       

 ـــــــهرض إلا مـــــــــــــــــن يواليــــــــــلله در ك مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــولى عوارفــــــــــــــــــــه            لم تبـــــــــــــــــق  في الأ  
 

 وبعـض شـعراء الأندلس ، بـدؤوا قصـائد مـدحهم بوصف الطبيعـة وفي مقـدمتهم ابـن خفاجـة وصـاف
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الأ ندلس الأول ، من ذلك قصـيدته إلى بعثهـا لقاضـي القضـاة  "أبـي أميـة " ، إذ بـدأها بوصف الطبيعـة الباسمة التي  
 هام بجمالها قائلا :

 ـــــي نف احـــــــة               فطــــــاب ريحــــــا   نشــــــر  ذاكأ الــــــرواح  هب ت رواحـــــــا   وهــ
ـــرسٍ قدامى جناح          يــــــــــدٌ بهــــــــــامطربٌ                 ينشـــر مـــن  ط   أفصــــــــــح  غر 

 
لفخـر ، والبطولـة ، واالحكمـة ، وكانت تدور معاني كما اشتمل فن المديح عندهم على أغـراض أخـرى ، كالوصف وا

القصائد عامة على دلالات الشجاعة ، والكرم ، والجود ، والسخاء ، والنجدة ، والدفاع عن الـدين والوطن ، وباختيار 
د المديح ألفاظ جزلة ، وعبارات قوية ، مصحوبة بصور مستقاة من البيئة الأندلسـية وطبيعتهـا الخلابـة ، وكانت قصائ

تنظم غالبا   ضمن الدوائر العروضية الأولى مـن البحـور الطويلـة إلى تناسـب غرض المـديح الذي غالبا  ما يتطلب تعظيم 
 الم ث ل العليا وتمجيد القيم الرفيعة بنفس شعري طويل مقتدر .

 
 : سار الغزل في الأندلس  باتجاهين مختلفين : الغزل- 2

 :  الاتجاه الأول-
: الذي اتخذه بعض الشعراء طريقا  إلى التعبد بالجمال والبعد عن طريق الغوايـة إلى طريـق العفـاف ،  العفيف الغزل

وصـون النفس مـن أحاديـث  الفجـور، ففـي هـذا النـوع مـن الغـزل يتـذلل العاشـق لمعشـوقه ويتحـدث فيـه عـن آلامـه ومعاناتـه 
 عـن المفـاتن الجسدية والمغريات الحسية كقول ابن فرج الجياني: الذاتيـة وأحاسيسـه المرهفـة بعيدا  

 
ـــــــيطان  فـيـــــــها بـالـم طــــــ ة  الـوصــــــال صددت  عـنــــــها                  و مـــــــــا الـش   ــاعو طـائــــــع 

 ديــاجـــــــي الـلـيـــــــل سـافـــــــر ةأ الـقـــــــــــــناع                       بــــــــــدت بـالـلـيـــــــل  سـافـــــــر ة  فأـبـــــاتت   
ـــــــــوقي ــــــمحات  ش  وى ج   لأجري في العفــــــاف على طـبــــــــــاعي                      فمل كت  الــــــه 

 ـــما                     فيمنعـــــــه الفطـــــــام عـــــــن الرضــــــــــــــــــاع  وبـــــت  بهـــــا مبيـــــتأ الطفــــل يظــــــــــ
 

 :  الاتجاه الثـاني -
الذي تتضـح فيـه النظـرة الحسـية فيتغـزل الشـاعر فيـه غـزلا   بعيـدا  عـن خلجات النفس  ، فيعمد فيه الشاعر  الغـزل الحسـي

 ن الجسدية للمرأة  ، من ذلك قول الأعمى التطيلي :المتغزل إلى إبراز المفات
 

ــــــــا بتنا بهـــــــــا               لا أنـــــــــــت   باخلـــــــــــةٌ ولا أنــــ          ـــــــا أمنـــــــــــع  هـــــــــل تـــــــــذكرين ليالينـ
 وقول ابن خفاجة :

 
 تســــــــافر كلتــــــــا راحـــــتـــي  بجســــــــمه         فطـــــورا   إلى خصـــــر وطـــــورا   إلى نهـــــد         
 فتهـــبط مـــن كشـــحيه كـــف تهامـــة            وتصـــعد مـــن نهديـــه أخـــرى إلى نجـ ــد       
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 سماته الفنية :

الأندلس  الغزل كمقدمة لقصائدهم في المديح والفخر وغيرهما من فنون الشعر الأخرى ، وهذا يغلب   واتخذ بعض شعراء
 عليه التقليد .

عاطفـة ، وقــد امتــاز الغزل الأندلســي بالرقـة ، والأناقـة ، والمــزج بالطبيعـة الفتانـة الســاحرة ، وقــد يبــدو في بعضـه  فتــور ال
ها   ̶على سـبيل المثـال لا الحصـر   ̶لا أن بعضـه كغزليـات ابـن زيـدون  وضـعف النـبض ، إ نلحـظ فيـه قـوةأ العاطفة وتوقدأ

 وصدقأ التعبير مصحوبا  بصور شعرية مؤثرة فنراه قائلا  :
 

 والأفق  طلقٌ ووجه  الأرض قد راقا     إن ي ذكرتك بالزهراء مشتاقا                 
 كأن ه رق  لي فاعتل  إشفاقا           وللنسيمٍ اعتلالٌ في أصائله                  

  
فنلحظ صياغة المعاني الغزليـة بألفـاظ عذبـة حلـوة عـبرت عـن أحاسيسـه الجياشـة و تجربتـه الواقعيـة برنـات مـن الحزن 

يلاحـظ ولـع  الشعراء  بفنـون البـديع  وتوظيـف التشبيه ونغمات موسيقية باكية عانقت الطبيعة وتغنت معها ، كمـا 
 والاستعارة والكناية ، والجناس والطباق وكل ما تتطلبه الصورة أو السياق .

 
 :  الرثاء - 3

احتذى فيه شعراء الأندلس  أجدادهم  المشارقة مع شـيء مـن التجديـد ، وغالبـا   مـا يكـون هـذا الفـن صادقا  معبرا  عن 
هج العاطفة وحـرارة الأسى لفقـد الأحبـة ، وقـد يكـون فـاترا   إن كـان عمـلا  رسميـا  يسـجل فيه الشاعر موقفا  بموت أحد تو 

الملوك أو القادة أو الأشراف ،وتزخـر دواويـن معظـم شـعراء الأندلس بقصـائد الرثـاء ، فيكثـر الشـاعر مـن ذكـر  الخصال 
 مة والأفعال المشكورة والأعمال الصالحة ، من ذلك رثاء ابن خفاجة  لابن أختٍ له قائلا  :الحميـدة والمناقـب الكري

 
ي تــــــــــارة  ثـمَّ             ـــــــد  ـــــــورا  وأأســـــــفأح        وأأنضــــــــــح  خأ ـــــــفَّ الـــــــدمع  طأ قــت  أأك    أأمسح  أأرأ
 من الماء باردٌ                         ي عأب  وم غبأرٌّ من البيد أفيح   ودونك طماحٌ            
 وإني إذا مالليل  جاء بفحمةٍ                          لأوري ز نادأ الهم  فيها فأقدح             
 وألقى بياض الليل  يسود  وحشة                  فأحسبني أمسي على حين  أصبح              

 
 وشــاع في الأندلس رثــاء الزوجــات ، وعــبر الأعمى التطيلــي عــن حزنــه العميــق لفقــدان زوجتــه  

 ) آمنــة( ، بأسلوب مؤثر جدا   قائلا  :
ز ئتك  أحلى مـــــن شـــــبابي ومـــــن وفـ             ــــري أآمأن  إن أجزع  عليك  فــــــــــإنني                      ر 
ل ــــيأ بــــين جســــمك والثــــرى                            وإن كنـــت لا أخشـى الـــــترابأ على التـ ــ بر  برغمــــي  خ 
رهنيئـــــــا   لقـــبرٍ ضـــــــم  جســـــــمك   إن ـــــــه               مقـــــــــر  الحيــــــــاة أو هالـــــــــة  الق            مـــــــــر الب ـــــــــد 
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ج بعـض النـاس مـن البـوح إن هذا النوع من الرثاء يعده معظم النقاد من أصـناف التراجـم الذاتيـة القصـيرة التي قـد يتحـر 

شرة الزوجة  بأسـرارها ، ولكـن عنـدما يطلـق الشـاعر لنفسـه ولمشـاعره العنـان فإنـه يبـوح بمكنـون أسـراره متحدثا  عن جمال ع 
عـه لفقـدها وضـياعه بعـدها ، ولعـل  مـن أسـباب كثـرة هـذا الغـرض في الأندلس هـو البي ئـة المفقودة ، وعن حزنـه وتفج 

 الأندلسـية ذاتهـا التي أعطـت أهميـة للمـرأة ومكانت هـا وحق هـا ودور هـا الفاعل والمهـم في الحيـاة بصـورة عامـة ، وحيـاة الرجل
خاصـة ، فالحيـاة القلقـة التي يشـوبها عـدم الاستقرار التي عاشها الفرد الأندلسي إبان الفتوحات والحروب المتواصـلة ثـم 

التنقل ، الأمـر الذي جعله يشعر بالتشتت والضياع وقلة الطمأنينة فلم يكن يعينه في تلك الظروف القاسية الهجرة أو 
على تحم ل آلامهـا ومعاناتهـا ، والوقـوف بصـمود وثبـات ضـد هـذه التيـارات سـوى المـرأة ، فكـان الرجل يجـد عنـد زوجتـه 

 سيما وهي تهون عليه مشقات ها وتعينـه  على التحمـل والصـبر بغيـة التغلـب السـكينة والأمان ، ووجه الحياة المشرق ، لا
على مـر  الحيـاة وتقلبـات الـدهر ، لنسـتمع لابـن حمديس الصـقلي الذي فقـد زوجتـه)جـوهرة( غرقـا   في البحر ، فبكاها 

 بكاء  مر ا   مزجه بالغزل قائلا  :
 

؟أيــــــا رشــــــاقأةأ غصــ        ــــن البــــــان مــــــا هصـــــرك                       ويا تآلفأ نظم  الشمل ما نثرك 
ـــــــــي يواقيــت دمعـــــــــي واحبســـ        ــــــي دررك   ويـــــــــا شـــــــــؤوني، وشـــــــــأني كلـــــــــه عجـــــــبٌ            فض 
 كيف الصبر  عنك وقد                     طواك  عن عيني الموج  الذي نشرك                       لا صبرأ عنك  و      

 
ـا الرثـاء الذي يـأتي كمـا وصـفه النقـاد لقضـاء الواجـب فحسـب ، فـلا نلحـظ تلك العواطـف المشبوبة والقلوب         أم 

، من  ذلك عـزاء الأعمى التطيلـي لـبني مـرتين قائلا    : المتفجعة حزنا  على المفقود ، فيأتي متكلفا  
 
 عــــزاء بــــني مــــرتين مــــا أحســــب الأسى            لــــــــــذي اللب  إلا آســــــــــيا  أو مؤاســــــــــيا  
 أو تـــــــــداهيا أبــــــــأــت هـــــــــــذه  الأيـــــــــــام إلا طباعهـــــــــــا          وإن هـــــــــي دارتكـــــــــم هـــــــــوى  

نٌ غوادرٌ                فـــــإن شـــــئتم لم تتركوهـــــا كم  ـــــا هيـــــاوقـــــــد أمكنـــــــتكم وهـــــــي خـأــــــو 
 الزهد : -4
انتشر الزهد في بلاد الأندلس انتشارا  كبيرا   نظـرا   للظروف والتقلبـات السياسـية ، والاضـطرابات والصــراعات والآثــار  

والفكرية ، احتاج الناجمــة عنهــا والمــؤثرة في شخصــية الفــرد الأندلســي ، ففــي ظــل  هــذه  الاضــطرابات السياسية والدينية 
الأندلسـيون إلى مـن ينير لهم هذه الجوانـب المظلمـة في الحيـاة الأندلسـية،  فالكثير من الناس زهدوا في الحياة فابتعدوا 
عن الدنيا وملـذاتها لكسـب ثـواب الآخـرة ، فضـلا   عـن أن معظـم شعرا  الأندلس  كانوا من المثقفين والمتفقهين بأصول 

 ستفيدين من مؤلفات الزهد الوافدة إلى الأندلس مـن كـل  حـدب وصوب .الدين ، م
ال شاعر الزهد ، وهو يحدثنا عن قناعتـه الكاملـة بـأن الـدنيا ليست دار ثبـوت ، وهـي زائلة ،  ولنستمع لابن العس 

 تقابلها الآخرة ، دار النعيم والخلود ، قائلا  :
 ـــــــــــدنيا فــــــــــــــــإن أبصــــــــــــــــرتها شــــــــــــــــــــــــيئا  يــــــــــــــــدوم  انظــــــــــــــــر الـــــ        
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 فاغــــــــــــد   منهــــــــــــــــــا في أمــــــــــــــــــانٍ  إن ي ســــــــــــــــــاعدك النعــــــــــــــــــيم        
 ــــهــــــــــــــــــــيموإذا أبــــصــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــها منــــــــــــــــــــــــــك على كــــــــــــــــــــره تــــــــ                             

 ــل  حيــــــــــث تقـــــــــــــــــــــــومفاسل  عنها واط رحـــــهـــــــــــــا        وارتحــــــ                              
 

وقد دارت معاني الزهد حول الوعظ  والإرشاد ، وتوعية النفوس بالابتعـاد عـن الـدنيا وملـذاتها التي تجر  الإنسـان نحـو 
وهـاهو ابـن الفرضي يعظنا زاهدا  العـذاب ، وحثـوا على التمسك بـالله عـز وجل  ومخافت ـه ورجـاء  مغفرتـه ، والتمـاس  عفـوه ، 

 بقوله :
ــــــــا  وجـــــــلٍ   واقـــــفٌ        على     بابكأ   عنـــــد  الخطايـــــاير  أأســـ    عــــــــارف    أأنـتأ   بـــــــه  مم 
 راجٍ وخائف    فهـــــــــــــو  فيهـــــــــــــا ويرجـــــــــــــوكأ         غيب هــــــا عنـــك  ينــــــب  ذنوبــــــا  لم يخــــــاف    
رت يومأ الحساب الصحائف    في  ت خزنـــــــــي لا ســـــــــيدي فيـــــــــا    صحيفتي            إذا ن ش 
 الموالــــــــــف    ويجفــــــــــو القربـــــى  ذوو  مؤنسي في ظلمة القبر عنـــــــــدما      يصــــــــــد   وكـــــــــن  
 فــــــــــــــــإني لأتــــــــــــــــالف لإســــــــــــــــرافي  الواســــــع الذي   أ رجـــــــــــــــى عفــــــوكأ  عــــــني ضــــــاقأ  لــــــئن  
 

 الهجاء :  -5
ف الهجاء الأندلسي في معظمه بأنـه  ص  هجـاءٌ " لا يتعـرض للأنسـاب ، مخالفـا   بـذلك  مـا نهج عليه شـعراء الهجـاء في و 

المشـرق ، كمـا تغلـب عليـه خفـة الـروح والنكتـة اللاذعـة ، وكـان يميل إلى العفـة وعـدم الإغراق في الف حش واستعمال 
يـه شـعراء العصـر العباسـي  وكـان الشعراء  يكتفـون بذيء الألفاظ ، وكان بمنأى  عن ذكر العورات ، مخالفا   مـا درج  عل

ميســر لـبعض ملــوك الطوائـف ، حــين أهملـوا  بـالتوبيخ والتعـبير ، مـن ذلـك هجاء خلـف بــن فـرج الألبيري والملقـب بالسُّ
 شــؤون النــاس وتهاونوا في الدفاع عن البلاد ، قائلا  :

 ـــــــــوكأ وقـــــل لهــــــــــــم                   مــــــــــــــــاذا الذي أحــــــــــــــــدثتم  نــــــــــــاد  الملــــ     
 ـــدتما وقعـــــــــــــــأســـــــــــــــــــــــــلمتم الإســـــــــــــــــــــــــلام في              أســــــــــــــــــر العــــــــــــــــــد     
 ــــــــــــــتموجــــــــــــــب القيـــــــــــــــام علـــــــــــــــيكم                إذ بالنصــــــــــــــــــــــــارى  قمــــــــــ     
 الــــــــــــــنبي   شــــــــــــــققتمفعصــــــــــــــا                 لا تنكـــــــــــــروا شـــــــــــــقَّ العصـــــــــــــا    

 
و يبدو أن البيئة المتحضرة التي عاش فيها الشعراء كان لها عظيم الأثر في تأخر هـذا الغـرض عـن نظـيره عند 

 المشارقة فقد كان لسيطرة الفقهاء على مقاليد الأمور لا سيما عند المـرابطين الأثـر في تراجـع  الهجاء في الأندلس  ،
فالشعراء  يخافون على أنفسهم من بطش الفقهاء فضلا  عن أن الدين له موقف صريح وحـازم ممن ينهشون أعراض 

 الناس  من الشعراء  .
 

  : اللهو والمجون  -6
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نشط هذا الغرض حين انفرط عقـد الخلافـة وجـاء عصـر الطوائـف وشـاع التحلل في طبقات المجتمع الأندلسي ،  
واضطربت مفاهيمه فمال البعض إلى اللهو وأقبلوا على المتع الحسـية مـن شراب ورقص واقتنـاء لحسان الجـواري ، وأقبـل 

ديـرة ، فنشـط  شعر اللهو والمجون تبعا  لذلك ، من ذلك قول عامر بن النـاس على شـرب الخمـور ، ودخـوت الحانـات والأ
 شهيد :

ـــــــبا مزجـــت بصـــــــرف عصـــــــيره      ولــــــــرب  حــــــــانٍ قــــــــد شممـــــت  بــــــــديره     خمـــــــرأ الص 
 ـــعارهم      متصــــــــــــــــــــاغرين تخشــــــــــــــــــــفا   لكــــــــــــــــــــبيره في فتيــــــــة جعلــــــــوا الســــــــرور شـــــ   
ـــــــا شـــــــاء  طـــــــول مقامنـــــــا      يـــــــــــــــــدعو بعـــــــــــــــــود حولنـــــــ     ـــوره  ــــــــــا بزبــــــــــــــوالقـــــــسُّ  مم 
 ـن خنزيـــــــــــــرهيتنـــــــــاول الظرفـــــــــاء فيـــــــــه وشـــــــــربهم           لســـــــــــــلافه والأكــــــــــــل  مــــــــــــ   

 
 ـراضهكذا نظم الأندلسيون في أغراض شـتى ، منهـا الفنـون أو الأغراض التقليديـة المـذكورة سـالفا  ، وأغ

 مستحدثة سنتطرق اليها في مباحث مفصلة لاحقة إن شاء الله تعإلى ............
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


